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لتنشیط علم الكلام  جھود الخلفاء الموحدین
   .والفلسفـة في المغرب الإسـلامي

                ~~~~~~~~~~عبد الجبار صدیقي .د  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً من الفكر العقشغلت العلوم الكلامیة والفل :مقدمة ً كبیرا دي لدى سفیة حیزا
الفرق  العدید من ترتب عنھ ظھور مالمسلمین في العصور الوسطى، ا

ً الكلامیة الإسلامیة  عُتمدة   .عقائدھا التأویل العقلي طریقا لتقریر مـ
ز علم الكلام في القرن الخامس الھجري نفوذ الفلسفة إلى  ومن أھم ما میَّـ

ھا مع جمیع مدارسھ فاستعملتھا جمیع أطراف المعارك الفكریة لتدعیم مواقف
طعَّم بالفلسفة تفاوت في درجة الأخذ منھا، وإلى جانب مدرسة علم الكلام المُ 

سلامي لھا مسارھا الخاص بھا في ظھرت مدرسة فلسفیة بحتة في العالم الإ
رُ عن ثقافة الیونان وف ِّـ ُعبـ لسفتھ أكثر تناولھا للقضایا الفكریة، ھذه المدرسة ت

 .سلام وفكـرهمما تعبر عن ثقافة الإ
سلامي فقد شكل الاستثناء في العھد المرابطي نتیجة أما المغرب الإ

لسیاسة الحجر على الحیاة الفكریة التي تبنتھا السلطة بإیعاز من الفقھاء الذین 
كانت لھم الید الطولى في تحدید المنھج الفكري السائد، حتى أنھم ذھبوا الى 

سبب في حالة من الجمود تكفیر وتفسیق المشتغلین بعلم الكلام والفلسفة ما ت
ھو علیھ حتى عاد الدعي ابن تومرت  والركود الفكري، وظل الحال على ما

من المشرق معلنا الثورة على الواقع  الفكري السائد مستندا على ما حصلھ 
  .لى الاجتھاد ونبذ الجمودإمن العلوم وعلى رأسھا علم الكلام داعیا 

ء عن النھج الفكري الذي وضع وبعد قیام دولة الموحدین لم یحد الخلفا
لى فضاء أرحب بفضل تشجیع الحكام إركائزه ابن تومرت، فقد انتقلت العلوم 

للعلماء واشتغالھم بالعلم وحبھم وتقریبھم لأھلھ ورفضھم الجمود ودعوتھم 
لى الاھتمام بالعلوم التي من شأنھا أن تنمي ملكة الاجتھاد كعلوم الكلام إ

بح العھد الموحدي یشكل أزھى الفترات التى عرفت والفلسفة، نتیجة لذلك أص
 نھوض وازدھار علم الكلام والفلسفة بظھور عدید العلماء المشتغلین بھا

  .ونشاط حركة التألف والبحث حولھا
تشبَّع  :سلاميالكلام والفلسفة ببلاد المغرب الإدور ابن تومرت في نشر علم 

لى بلاد المشرق، إتھ العلمیة ابن تومرت من علوم الكلام والفلسفة خلال رحل
وعاد إلى المغرب یدَّعي أنھ یحمل علم الغزالي وأفكاره، وكان الغزالي قد 

                                                
ولایة البیض -المركز الجامعي نور البشیر -سلاميأستاذ في تاریخ حضارة المغرب الا.  
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َـلا"أفتى في مقدمة كتابھ المستصفى بأن من لا یعرف المنطق  َ  ف َـة ِق ھَ ث  ل
ُومھِ  عُل ِ َصـلاً  ب أوحد عصره " - كما وصفھ ابن أبي زرع- ، فكان ابن تومرت1"أ

  .2"الاعتقاد في علم الكلام وعلوم
ً عن ھذه العلوم، "وقد وجد ابن تومرت أھل المغرب  َّىصیاما في  فتبن

ُسس نقدیة كلامیة متحررة ً یقوم على أ ً  ،ثورتھ الفكریة منھجا سُتخدما سلاح  مـ
الجدل والمناقشة ببراعةٍ ودھاء للتھجم على المرابطین وكسب الأنصار 

ً لتحقیق مشروعھ السیاسي الكبیر   ."تمھیدا
وقد المرابطین ومنھجھم الفروعي،  علماء ضد حربھ ابن تومرتأعلن 

ر البیذق  أي ابن تومرت  - ثم خرج منھا: "ذلك في شئٍ من المبالغة بقولھصوَّ
ً بن یوسف لمسجد عرفة فمكث فیھا أیاما عدیدة،  - من مراكش وذلك أن علیا

ھم المعصوم بعث إلى العلماء حتى وصلوا من كل جانبٍ ومكان، فذاكر
  .3 ..."وقھرھـم القھر الكلي  ،...مھمفأفح

ھُمل ھذا السلاح في سبیل إنجاح ثورتھ ولم یكن لابن تومرت وھو  ،لیـ
الذي تسلح من علوم السلف والخلف والظاھر والباطن ما یضمن لحركتھ 

فقد جزم الباحث یوسف احنانا بأن ابن تومرت كان یطغى النصر والتمكین، 
ف الغائي وما العقدي إلا وسیلة اقتضتھا علیھ ھاجس سیاسي شكل عنده الھد

ً بتوظیف ابن تومرت لأكثر  ُـستدلا الشروط الموضوعیة والتاریخیة فقط، مـ
ره الباحث عبد الم جید من عقیدة وتلونھ بأكثر من مذھب كلامي، خلافا لما قرَّ

 . 4دي ھدفا غائیا والھدف السیاسي وسیلةالنجار عندما جعل الھدف العق
ر علم الكلام والفلسفة في البیئة المغربیة، منتقلا  ومضى ابن تومرت یقُرِّ

ُعتبر من التنظیر إلى التطبیق، إذ  حمل من أول بدعوتھ تومرت ابن المھدي ا
ك فیھم العلوم العقلیة من 5الكلامي التوحید بمذھب الأخذ على المغاربة ، وحرَّ

ر ابن طملوس تـ6جدید العنایة  م دور المھدي في ھذه1223/ھـ620، وقد صوَّ
التي بدأ أھل المغرب یولونھا للمنطق ضمن دوره في نشر فكر الغزالي 

ثم لم تكن الأیام إلا قلیلا، وجاء الله : "...ومؤلفاتھ بالمغرب عموما بقولھ
بالإمام المھدي رضي الله تعالى عنھ فبان بھ للناس ما كانوا قد تحیَّروا فیھ، 

الله، وعُرف عن مذھبھ أنھ وندب الناس إلى قراءة كتب الغزالي رحمھ 
ُعجبوا بھا وبما رأوا فیھا من جودة النظام  یوافقھ، فأخذ الناس في قراءتھا وأ
والترتیب الذي لم یروا مثلھ قط في تألیف، ولم یبق في ھذه الجھات من لم 
یغلب علیھ حب كتب الغزالي إلا من غلب علیھ إفراط الجمود من غلاة 

  .7"المقلدین
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م في 1194/ھـ591ین ابن تومرت نظیر ابن رشد تـوجعل بعضُ الباحث
قیامھما بمحاولة جادة لتقریر العلاقة بین الحكمة والشریعة، تضعھما رائدین 

  .8من رواد الفلسفة الإسلامیة في عھد الموحدین
الدولة الموحدیة، وتحمَّل مسؤولیاتھا،  بن رشد أحداثافقد عاش أبو الولید 

لع على آ َّ المھدي إمام الموحدین، وشرح مؤلفا من  ثاروخَبر حُكامھا، واط
ُـرف بـ مؤلفاتھ على كتابھ أعز ما یطلب، ولا شك  ، واطلع9عقیدة المھدي:عـ

أعز ما یطلب وأفضل ما : "أنھ وقف عند أول عبارات ھذا الكتاب وھي
وأنفس ما یذخر وأحسن ما یعمل، العلم الذي جعلھ الله سبب الھدایة  ،یكُتسب

عز المطالب وأفضل المكاسب وأنفس الذخائر وأحسن إلى كل خیر، ھو أ
الذي لخص  - ، فالمھدي یضع العلم في مقدمة الدولة، وأفلاطون 10الأعمال

  .11أیضا یضع العلم في مقدمتھا - ابن رشد جمھوریتھ
ً بالغا بمنھج ابن تومرت وظھر ذلك واضحا  ویبدو أن ابن رشد تأثر تأثرا

بیَّن أن العھد الثقافي الذي أحدثھ ابن ، و12في التقریب بین العقل والشرع
قال عنھم تومرت ودعَّمھ خلفاؤه من بعده عھدُ رفع الشرور والجھالات، إذ 

الذین  والجھال الشرور ھذه كثیرا من الله رفع وقد: "في كتابھ فصل المقال
 اتوأ الخیر من كثیر إلى بھ وطرق الغالب، الأمر المضلات بھذا لمسالك تواأ

  .13"الحق معرفة في ورغِبوا النظر مسلك سلكوا الذین لصنفا على بخاصة
ُـرت مؤلفات ابن رشد بھدف  خدمة الفلسفة الأرسطیة المشائیة خدمة "كثـ

وتقریر العلاقة  ،...ا، وبالانتصار لھا والدعوة إلیھاشاملة بإحیائھا والدفاع عنھ
ین واعتراف الدبین الشریعة والفلسفة بطریقة تضمن للفلسفة مكانتھا 

  .14"والمجتمع بھا
ً جاء ابن تومرت بدعوتھ التي استمدَّت قواعدھا من مذاھب عدة  وعمـوما
وامتزجت بالكثیر من الأفكار والآراء، فدعت انطلاقا من ذلك إلى التحرر 
الفكري والعقلي، فانطلقت الفلسفة من عُـقالھا، إلا أن اشتغال ابن تومرت 

ت علیھ تجسید  ً المھمة إلى خلفائھ بمحاربة المرابطین فوَّ كثیر من أفكاره تاركا
  . من بعده

رأى الموحدون في حركتھم ثورة سیاسیة وفكریة على كل ما ھو و
مرابطي، فكان من الطبیعي أن یـُطلق الموحدون العنان للعلوم الكلامیة 

   .15مطاردتھاواشتدوا في والفلسفیة، التي نبذھا المرابطون طیلة حكمھم 
والمعروف أنَّ العلوم الكلامیة  :فة في البلاط الموحديعلم الكلام والفلس

والفلسفیة ھي ولیدة المجادلات والمناظرات، وفي وسطھا تنمو وبین أحضانھا 
ُـشیر  تتطور، وھو ما سعى الموحدون إلى تھیئتھ في بدایة عھدھم، وأھم ما یـ
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علمیة إلى تشجیع الأسرة الموحدیة للجدل والمناظرة تلك الحلقات والمجالس ال
عُقد في حضرتھـم وعلى بلاطھم الملكي،  فقد داوم النقاشیة التي كانت تـ
ھي عبارة الخلفاء على عقدھا وإثـرائھا والإشراف علیھا والمشاركة فیھا، و

عُقد في بلاط الخلفاء  ُـعقد لمناقشة مسائل فكریة علمیة وأدبیة، تـ عن حلقات تـ
لماء وأجلّ الفقھاء من شتى جلبوا إلیھا أنبغ الع ،16والأمراء وبحضورھم

 جرت وقد: "وفي ھذا یقول المراكشي الأقطار والبلدان فیجزلون لھم العطاء،
 أھل كل فن، حضرتھم من إلى بالعلماء واستجلا البلاد إلى عادتھم بالكَتْب

 بعض في یكثرون الحضر، فھم وسموھم طلبة النظر، علم أھل وخاصة
  .17"ویقلون الأوقات

فاء والأمراء الموحدین ملیئة بالعلماء والفقھاء من أھل كانت قصور الخلو
ً لذلك موضوعات المجالس، وكان المنصور یخُصِّص  كل فن، فتنوعت تبعا
ً من الأسبوع للخوض فیھ والبحث في أغراضھ،  لكل فنٍ من ھذه الفنون یوما

 ،18وكان من ضمن المجالس العلمیة السلطانیة مجلس مخصص لعلم الكلام
  .19ور نفسھ یشارك في المناقشات في تلك المجالسوكان المنص

وصار لھذه المجالس نظام وتقلید متبع حتى في كیفیة الجلوس، فكان 
الخلیفة یتصدر المجلس وبجانبھ قاضي الجماعة بمراكش ثم رئیس الأطباء 

، ویفتتح الخلیفة المجلس أو أحد  20فأكبر علماء تلك الفترة ثم باقي الحضور
  .21تم المجلس بالدعـاء للخلیفةالعلماء، ویخُت

ط تلك المجالس عدد كبیر من أھل العلم والفكر منھم ابن زھر  ونشَّ
وابن رشد ، 23)م1185/ھـ581تـ(وابن طفیل ، 22)م1198/ ھـ595تـ(
الذي كان یدخل  )م1164/ھـ560تـ(وأبو الحجاج المربیطي  )م1198/ھـ595تـ(

بن علي بن أبي العباس الذي كان وعبد الله ، 24المجلس للمذاكرة في العربیة
 .25جلیس یوسف وأبیھ عبد المؤمن

ع على بعث حركة الجدل والمناظرات أیضا بالإضافة إلى تلك  - ومما شجَّ
ظھور بعض المجھودات العلمیة الھادفة للرد على معتقدات  - المجالس العلمیة

َّف أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطبي  الصلیبیین، فقد أل
یرد " مقامع الصلبان"، و"مقام المدرك في إفحام المشـرك" )م519/1125تـ(

، وفي نفس السیاق عُقدت مجالس  26بھا على بعض القسیسین بطلیطلة
، ونجد في  27للمجادلة مع بعض المسیحیین حول أحقیة الدین الإسلامي

 المعیار مذاكرة من ھذا النوع بمرسیة بین أبي الحسن على بن رشیق وبعض
  . 28القسیسین
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ِّفت في الرد على  ومن مظاھر شیوع الجدل والمنطق أیضا الكتب التي صُن
خلال العصر الموحدي، وممن  )م1063/ھـ456تـ(إمام الظاھریة ابن حزم 

تصدَّر لذلك أبو عبد الله محمد بن محمد بن سعید الأنصاري الإشبیلي المالكي 
ـف  )م1190/ھـ586تـ(المعروف بابن زرقون  َّ المُعلى في الرد على المحلى أل

 . 29والمجلى لابن حزم
ومن مظاھر تضامن بلاط الموحدین مع العلوم العقلیة وأھلھا تشجیعھم 

ُـعد بالمغرب قبل العصر الموحدي  على الخوض في أصول الفقھ الذي كان یـ
وشفیعنا في ھذا الرأي ما ذكرتھ  ،من العلوم الدخیلة التي یجب محاربتھا

ـوا بأصول الفقھ وعلم الكلاالمصادر من ا م لفقھاء والأصولیین الذین اھتمُّ
الإمام أبو عبد الله محمد الفندلاوي : والجدل زمن الموحدین نذكر منھم

ً في أصول  ،)م1199/ھـ596تـ(الفاســي یعُرف با بـن الكتــــاني  كان إماما
َّف أرجوزة في علم أصول الفقھ   .  30الفقھ وعلم الكلام، أل

وخ المغرب في أصول الفقھ وعلم الكلام أبو الحسن علي بن ومن شیـ
، الذي )م1171/ھـ 567تـ(محمد بن خلید الأندلسي المعروف بابن الإشبیلي 

ر علم الأصول وعلم الكلام بمدینة فاس   . 31قرَّ
ومنھم أبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبیلي الفاسي یعُرف بابن 

َّف  )م1214/ھـ611تـ(الحصار  البیان في تنقیح : " في أصول الفقھ كتابھ صن
وأبو عبد  ، 32ولھ عقیدة في أصول الدین شرحھا في أربعة أسفار" البرھان

من أھل بجایة كان  )م1215/ھـ612تـ(الله محمد بن إبراھیم الفھري الأصولي 
، كان لھ علم بالفقھ 33یحضر مجالس یوسف بن عبد المؤمن بمراكش

لجدل ولھ تقیید على المستصفى لأبي حامد والأصلین والخلافیات وا
، ومنھم الفقیھ الأصولي أبو العباس أحمد بن خالد المالقي 34الغزالي

وكان  ،"المستصفى"و" الإرشاد"الذي درس بالأندلس  )م1261/ھـ660تـ(
، لھ كتاب 35مكینا في أصول الفقھ وأصول الدین على طریقة المتقدمین

، 36"علم الكلام وشرحھا في أربعة أسفاروأرجوزة في " الناسخ والمنسوخ"
ومنھم أبو الحجاج یوسف بن عبد الصمد الفاسي یعُرف بابن نموي 

ً في علم الأصول وعلم الكلام ،)م1217/ھـ614تـ(   .37كان إماما
ومن الفقھاء أبو جعفر أحمد بن عتیق بن جرح الذھبي البلنسي 

 مراكـش منصور إلىكان شیخ طلبة الحضر استدعاه ال، 38)م1204/ھـ601تـ(
  .  39وكان من المقربین لابنھ الناصر
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 ،)م1330/ھـ731تـ(وأبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي 
لھ مشاركة في علم الفقھ وأصول الدین، ولھ مشاركة في علم المنطق وعلم "

  .40"العربیة
ف ووَفدَ على البلاط الموحدي كبار الفلاسفة وخاصة في عھد الخلیفة یوس

فانتعش مع المذھب الموحدي الخوض في العلوم الكلامیة  ، 41بن عبد المؤمن
ِّمُ بھا أھل الحـدیثالفلسفیة والبحث في المسائل العقیدی  .ة التي یسُل

وعموما لم یكن خلفاء الموحدین مجرد قادة سیاسیین وعسكریین، بل 
السرخسي في قال  جمعوا إلى ذلك العنایة بالعلوم والمشاركة والإسھام فیھا،

 عھده ، واجتمع في42"وھؤلاء بنو عبد المؤمن كلھم فقھاء علماء: "رحلتھ
  .43"علم القیروان وعلم قرطبة" - على حد تعبیر المراكشي - بـحاضرة فاس

َ بالجدل مُتلزما نھـج ابن تومرت، فأضفى ، 44فقد كان عبد المؤمن عالما
علیھ المرابطون في شأن على الحركة الكلامیة رعایة سلطانیة خلافا لما كان 

  .كتب علم الكلام من التنكیل والتحریق
أما  :جھود الخلیفة أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن في نشر علم الكلام

ابنھ أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن فقد كان أعلم خلفاء بني عبد المؤمن، 
ً : "قال عنھ المراكشي ، كان أحسن الناس ألفاظا بالقرآن، وأسرعھم نفوذا

وكان لھ ... صحَّ عندي أنھ كان یحفظ أحد الصحیحین... وأحفظھم للغة العربیة
ِّساعٌ في حفظ اللغة وتبحرٌ في علـم  ، 45"النحومشاركة في علم الأدب، واتـ

  .ویحُدثنا بعد ذلك أنھ تعلم الطب والفلسفـة
ِّوعُ الأسالیب لإنھاض الھمم  وكان الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن ینُـ

ومن تلك الأسالیب المجالس التي كان یعقدھا بقصره أمام ، 46ذھانوصقل الأ
عظماء الدولة، إذ كان یخُصص لكل نوع من العلماء یوما من أیام الأسبوع 

 .47فكان مجلس للفقھاء وآخر للأدباء وثالث للأطباء وھكـذا
 أقطار من الكتب یجمع یزل وشھد عھده الفترة الذھبیة لعلم الكلام، فلم

أھل علم النظر، إلى أن  العلماء، وخاصة عن ویبحث ،48والمغرب الأندلس
  .49اجتمع لھ منھم ما لم یجتمع لملك قبلھ ممن ملك المغرب

فقد كان یوسف بن عبد المؤمن من أعلم الناس بالكلام والفلسفة، یصحبھ 
لا یصبر  -الخلیفة - فكان"الفیلسوف أبو بكر محمد بن طفیل الفیلسوف، 

ُ في العلوم العقلیة محاورتھ لابن ، ومما یش50"عنھ ھد بسعة اطلاعھ وتبحره
لما دخلت على أمیر المؤمنین أبي : "رشـد والتي یرویھا ابن رشد نفسھ، فقال

یعقوب، وجدتھ ھو وابن طفیل فقط، فأخذ ابن طفیل یطریني، فكان أول ما 
ما رأیھم في السماء؟ أقدیمة أم حدیثة، فخفت، وتعللت، : فاتحني أن قال
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أنكرت الفلسفة، ففھم، فالتفت إلى ابن طفیل، وذكر قول أرسطو فیھا، وأورد و
حجج أھل الإسلام فرأیت منھ غزارة حفظ، لم أكن أظنھا في عالم، ولم یزل 

  .51یبسطني حتى تكلمت، ثم أمر لي بخلعة ومال ومركـوب
ً للقرآن بشرحھ، عالما بحدیث النبي  - مع ذلك - وكان الخلیفة یوسف حافظا

 52الله علیھ وسلم حسنھ وصحیحھ، مُتفننا في العلوم الشرعیة والأصولیةصلى 
طمح بھ "والحدیث، واللغة والنحو والأدب ، فبعد تبحره في الأصلین القرآن 

شرف نفسھ وعلو ھمتھ إلى تعلم الفلسفة، فجمع كثیرًا من أجزائھا، وبدأ من 
نـواع الفلسفـة، ھو أشرف منھ من أ ثم تخطى ذلك إلى ما... ذلك بعلم الطب

 Ϳوأمـر بجمع كتبھا، فاجتمع لھ منھا قریب مما اجتمع للحكم المستنصر با
لم یكن في بني عبد المؤمن فیمن تقدم منھم أو تأخر  ، وفي الجملة،53الأموي

  .54"ملك بالحقیقة غیر أبي یعقوب ھـذا
ُّره بالأندلس لنشأتھ بھا، فمنذ  رُف عن یوسف بن عبد المؤمن تأث وعـ

م انكبَّ على دراسة العلوم المختلفة على 1154/ھـ549یتھ على إشبیلیا ولا
  .55أعلام الأندلس ومن بینھا فلسفة أرسطو

وكان یوسف حریصا على الجمع بین علمي الشریعة والحكمة ولم یزل 
یجمع إلیھ العلماء من كل فن من جمیع الأقطار لأجل ذلك ومن جملتھم 

  .56القاضي أبو الولید بن رشد
إلى الخلیفة یوسف یرجع الفضل في نشر فلسفة أرسطو بین الناس و

ً بعد أن كانت غامضة إذْ ھو من أمر الفیلسوف ابن رشد  وشرحھا شرحا وافیا
  .57بشرحھا وتدریسھا وتبسیطھا والتعلیق علیھا

ُـعدُّ مكتبة یوسف بن عبد المؤمن خیر ما یشھد على شدید عنایتھ  وتـ
وحظي والتي قاربت مكتبة الحكم المستنصر الأموي،  بالعلوم النقلیة والعقلیة،

الجانب الفلسفي من مكتبة یوسف بعنایة وثراء، والمعروف على الخلیفة 
لعھُ و 59)م976 -م961/ھـ 366 - 350(بالأندلس الحكم المستنصر  58الأموي

ن غالب مكتبتھ التي على ما ذكر المقري حـوت نحو  الشدید بالفلسفة التي تكوِّ
  .60من مختلف أصناف العلوم والفنون لدة ألف مجأربع مئ

وإذا تتبعنا سیرة أبي یعقـوب یوسف بن عبد المومن نجده كثیر الشبھ 
في المشرق وبالحَكم المستنصر في  61م 894/ھـ218بالمأمون العباسي تـ

  .الأنـدلس
وكلا ھذین الخلیفتیـن كان لھما شأن كبیـر في تاریخ العلوم وتشجیعھا 

و الذي كان قد أنشأ بیت الحكمة وجمع بین یدیھ المترجمین فالمأمون ھ
، والحكم المستنصر ھو 62والشارحین والواعین للعلوم التجریبیة والفلسفیة
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ُشتھر في التاریخ بجمع الكتب وتألیف خزانة كبیرة تضم أربعمائة ألف  الذي ا
مجلد كما كان یستمیل إلیھ العلماء من كل صقع ویمكنھم من العطایا 

  .63وافرةال
وفي ھذا الشأن یــروي أبو محمد عبد الملك الشذوني، أحد المتحققین 
ً ما یستعیر كتب الأحكام من رجل  بعلمي الطب وأحكام النجوم أنھ كان كثیرا

َّى اجتمع لھ  ،أبا الحجاج ویعُرف بـالمراني: من أھل إشبیلیة، امھ یوسف، یكُن
ُـعدم تلك ال أبو  - كتب بجملتھا، فسألھ الراويمنھا الكثیر، وإذ بھذا الرجل یـ

 عن السبب الموجب لذلك، فأخبره أن أمیر - محمد عبد الملك الشذوني
المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن أرسل إلى داره جند او أمرھم ألا یروعوا 
أحدًا من أھل الدار، وأن یأخذوا ما بھا من الكتب، وتوعدھم أشد الوعید إن 

  .64نقص أھلا لبیت إبرة فما فوقھا
، فكان 65كما جمع یوسف بن عبد المؤمن الكتب جمع إلیھ العلماء أیضاو

، وفي بلاطـھ عاش أشھر فلاسفة 66یجُري علیھم المرتبات من خزانة الدولة
الذي سطع نجمھ م )م1185/ھـ581تـ(المغرب، وفي مقدمتھم أبو بكر بن طفیل 

أصحابھا مع صعود عصبیة دولة الموحدین فاتصل بھم باكرا وتعاون مع 
 .67وارتقى درجاتھا السیاسیة وصولا إلى مرتبة الوزیر

أي الخلیفة یوسف بن  - وكان ممَّن صحبھ: "جاء في المعجب للمراكشي
أحد فلاسفة  بكر محمد بن طفیل من العلماء المتفننین أبو -عبد المؤمن

ورأیت لأبي بكر ھذا تصانیف  ،...لفلسفةجمیع أجزاء اب االمسلمین، كان متحقق
  .68"ي أنـواع الفلسفة من الطبیعات والإلھیات وغیر ذلكف

ویفُسر لنا أحد الباحثین نجاح ابن طفیل في التغلغل بفلسفتھ في أعماق 
السلطة في الوقت الذي فشل مِنْ قبلھ ابن باجة ومن بعْده ابن رشد، فاختلفت 
تجربة ابن طفیل عن سلفھ ابن باجھ في مسألة اختبار معنى السلطة 

ا في لحظة انقلاب مزاج سلطانھا، فھو رجل سیاسة وصاحب حنكة ومخاطرھ
وخبرة ومھنة، لذلك تمیزت منظومتھ الفلسفیة بالحذر الشدید وعدم القطع مع 
اتجاه ضد آخر، فانصرفت جھوده للتوفیق بین مختلف المدارس من دون أن 
یلتزم برأي حاسم، وحین یعطي رأیھ بمسألة معینة كان یترك الباب مفتوحا 
للاجتھادات والتأویلات حتى لا ینضبط صاحب القول في مكمن سیاسي یطیح 

، ومن خلال إیراد الكلام من طریق أبطال قصتھ الفلسفیة 69بموقعھ في السلطة
اعتمد منھج السرد في طرح مختلف وجھات النظر من دون " حي بن یقظان"

نجح في أن یتورط في موقف نھائي لا یتزحزح، ومن طریق أسلوبھ الروائي 
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في سیـاق بناء منھجیة سردیة حـذرة في منطلقاتھا " أفكار الفلسفة"تمریر 
  . 70وأھدافھـا

سمحت لھ بعرض معارفھ " حي بن یقظان"الشھیرة وقصتھ الفلسفیة 
كإمكانیة التولد التلقائي، وأصلا : العلمیة وبخاصة النظریات الإحیائیة منھا

لإزالة الشك من نفوس المغاربة ، في محاولة منھ 71لجنین الإنسان وتطوره
ُبعت 72فیما یخص علم الفلسفة  ُبعت ھذه الرسالة بنصھا العربي، وطـ ، وقد طـ

  . 73ترجمتھا اللاتینیـة والألمانیـة
تھم الفیلسوف ابن طفیل ُ باعتباره  - ولما توفي یوسف بن عبد المؤمن ا

ثیرة جراء بأنھ دبر لھ مقتلا فدس لھ السم، فجرت علیھ محن ك - طبیبھ الخاص
، وُذكر أن 74ذلك واعتزل الناس منزویا في بیتھ مسجونا لم یخالطھ أحد

، ولعل 75حضر جنازة ابن طفیل لما أدركتھ الوفاة الخلیفة المنصور بن یوسف
ُـسب إلیھ   .في ذلك دلیل على ثبوت براءة ابن طفیل مما نـ

فلسفة في وفي اعتقادنا أن أبرز ما قدمھ أبو یعقوب یوسف لعلم الكلام وال
المغرب ھو سعیھ لإنزال الفلسفة إلى فھوم العامة، وھو ما یفُھم من روایة 

 استدعاني أبوبكر بن طفیـل یومًا فقال: لقاء ابن رشـد بالخلیفة یوسف إذ یقول
سمعت الیـوم أمیر المؤمنین یتشكى من قلق عبارة أرسطوطالیس، أو  :لي

ھذه الكتب ل لو وقع :یقولعنھ، ویذكر غموض أغراضھ، و عبارة المترجمین
من یلخصھا ویقرب أغراضھا بعد أن یفھمھا فھمًا جیدًا لقرب مأخذھا على 
الناس، فإن كان فیك فضل قوة لذلك فافعل، وإني لأرجو أن تفي بھ، لما أعلمھ 
من جودة ذھنك وصفاء قریحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة، وما یمنعني من 

واشتغالي بالخدمة وصرف عن ایتي إلى ما ذلك إلا ما تعلمھ من كُبْرة سنى 
 فكان ھذا الذي حملني على تلخیص ما: ھو أھم عندي منھ، قال أبو الولـید

  .76"لخصتھ من كتب الحكیم أرسطـوطالیس
فأتمَّ ذلك في جزء  )أرسطو(وشرع في تلخیص مؤلفات المعلم الأول 

الطبیعة  یشتمل على مئة وخمسون ورقة لخَّص فیھا نظریات أرسوطالیس في
  .77 ومظاھرھا كالسماء والعالم والكون والفساد والآثار العلویة

: ظن الخلیفة بھ، یقول المراكشيفالظاھر أن ابن رشد كان عند حسن 
وقد رأیت أنا لأبي الولید ھذا تلخیص كتب الحكیم في جزء واحد في نحو "

مائة وخمسون ورقة ترجمھ بكتاب الجوامع، لخصفیھ كتاب الحكیم، 
معروف بسمع الكیان السماء والعالم، ورسالة الكون والفساد، وكتب الآثار ال

العلویة وكتب الحصن المحسوس، ثم لخصھا بعد ذلك وشرح أغراضھا في 
، وتمیَّزت شروحھ واشتھرت وانتشرت 78"كتاب مبسوط في أربعة أجزاء
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ُطلق على ابن رشد لقب الشارح، وبفضلھ استطاع العلماء فھم فلسفة  حتى أ
أرسطوا وتقریبھا إلى الأذھان، أما المستشـرق الفرنسي الشھیر إرنیست 
: رینان صاحب كتاب ابن رشد والرشدیة قرر فیھ سیرتـھ ومؤلفاتھ وقال عنھ

، واعتبر ابن رشد تلمیذا لأرسطو إذ 79أنھ كان أعظم فلاسفة القرون الوسطى
ُـفسر بابن رشد"أنَّ  ُـفسر بأرسطو، وأرسطو یـ ، وُدرست 80"الطبیعة تـ

شروحھ في كل جامعات فرنسا ونافار بأمر من الملك الفرنسي لویس الحادي 
  .82، وقد كان لتلك عموما الشروحات الأثر البالغ في الفكر الفلسفي81عشـر

ً عن الفلسفة وأكثرھم  كما كان الفیلسوف ابن رشد من أشد الناس دفاعا
أن قراءتھا  دعوة إلى قراءة كتب الفلاسفة الیونان حتى ذھب إلى

أن النظر في كتب القدماء : "ففي كتاتبھ فصل المقال یقول  ،!واجب شٌرعي؟
  . 83"واجب بالشرع

یرد فیھ على " تھافت التھافت"ومن مؤلفات ابن رشد الفلسفیة كتاب سماه 
وما  85"المقدمات" ، وكتاب "الحیوان"وكتاب  ،84للغزالي" التھافت"كتاب 

و شرح لھا نتیجة حتمیة لاھتمام أفات أرسطو كتبھ ابن رشد من تلخیص لمؤل
  .86الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن بالفلسفـة

وحظي فلاسفة العصر الموحدي بتكریم المنصور، فقد كان الفیلسوف أبو 
جعفر أحمد بن عتیق بن جرج المعروف بابن الذھبي مقربا لدى المنصور 

ك أن المنصور تتلمذ لھ، وابنھ الناصر، فأغدقا علیھ العطایا الكثیرة، ومن ذل
َّر المنصور  وقد وصلھ مرة بألف دینار على فھمھ لمسألة فلسفیة من إلقائھ سُـ
بتحصیلھا، وقد شعر المنصور بأن مبالغتھ في إكرام الذھبي تثیر حفیظة 
بعض أفراد حاشیتھ خاصة وأنھ كان یدرك أن تقریبھ لأھل العلم یشحن قلوب 

یا أبا جعفر ما " لحسد فقال للذھبي مرة أھل السیاسة وشیوخ الموحدین با
صدر منا من إنعام علیك فلیكن مستورا لا یطلع علیھ أحد، فإن ببابنا قوما 
سلفت لأسلافھم خدم لا یبعد أن تدركنا غفلة عن معاھدتھم لما یأملونھ منا، 
فإن بلغھم الخبر عن إحساننا إلى من لم تتقدم لأولیتھ خدمة لھذه الدولة أمكن 

ر ذلك في نفوسھم، فیكون داعیة إلى تغیر بواطنھم وسببا في فساد أن یؤث
، وكان یصفھ المنصور ویشكره 87"ضمائرھم ومنشأ لحسدك والبغي علیك 

 جعفر الذھبي كالذھب الإبریز الذي لم یزدد في السبك إلا ویقول إن أبا
 .   88جودة

ب والي الأندلس أبو العلاء إدریس بن المنصور إلیھ ا لطبیب كما قرَّ
كان أثیر المحل "  ،)م1229/ھـ627تـ(المتفلسف أحمد بن عتیق بن فنترال 

 .89"عنده كثیر الحظوة لدیھ
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 :العوامل التي ادت الى ازدھار علم الكلام و الفلسفة في العھد الموحدي
بالإضافة إلى العامل السیاسي اجتمعت عوامل أخرى أسھمت بدورھا في 

ي المغرب الموحدي، فقد كانت لأشعریة ف ةوالفلسف 90نھضة علوم الكلام
الموحدین أثرھا الواضح في انتعاش علم الكلام، إذ كان غالب أعلام 
ِّمین وذوي میول فلسفیة، أسھموا في تطور الجدل والبحوث  الأشعریة متكل

 )م1191/ھـ588تـ(الكلامیة، منھم أبو الحسن علي بن محمد بن خلید الأندلسي 
ن تومرت بجامع القرویین بفاس، مُعلما لعلم الذي تصدى لشرح عقیدة اب

ج على یدیھ أبو عمرو عثمان بن عبد الله القیسي  الأصول والكلام وقد تخرَّ
الذي كان لھ اعتناء بمرشدة ابن  )م1168/ھـ564تـ(القرشي المعروف بالسلالجي 

ُقب بمنقذ  تومرت، وشبَّھھ بعض المؤرخین بأبي المعالي الجویني في المشرق ولـ
  .91فاس من التجسیم أھل

ولعل ازدھار الحركة الثقافیة في العصر الموحدي فتح الشھیة للخوض 
ر فیھا، فمھَّد الطریق لفقھاء المغرب وفتح  في العلوم الكلامیة والفلسفیة والتبحُّ

لعوامھم، وإذا كانت الحركة الفكریة في المغربقد نمت وترعرعت  بالأبوا
العصر  وازدھارھا في قد بلغت أوج عظمتھافي عھد الدولة المرابطیة، فإنھا 

، فقد اعتنى الموحدون بالمراكز الثقافیة الكبرى مثل فاس 92الموحدي
وبجایة والقیروان وباقي مدن  ومراكش وطنجة وسبتة والقصر الصغیر

فوا  َّ الأندلس، وأنفقوا على علمائھا وطلبتھا بسخاء، وحاربوا الأمیة بأن كل
 ر في البوادي ونشر العلم بھا، وأسَّسوا المدارسالطلبة المصامدة بالانتشا
  . 93و توفیرھـا للدارسینأواعتنوا بالكتب والخزان 

 كما أسھـم في انتعاش العلوم الكلامیة والفلسفیة في عاصمة الموحدین
حاضرة (القیروان  علم ھجرة العلماء إلى المغرب الأقصى فاجتمع فیھ

  .  94)حاضرة الأندلس(قرطبة  وعلم )المغرب
المالي الذي میز العھد  شیوع الأمن والاستقرار السیاسي والرخاء ولعل

ـل عوامل أخرى من شأنھا أن تدفع الأذھان والعقول للخوض  الموحدي شكَّ
  . في العلوم الكلامیة والفلسفیة

ومن أسباب انتشار العلوم الكلامیـة والفلسفیـة في المغرب اضطھادھا في 
كة الفلسفیة على ید ابن سینا في المشرق خفت المشرق، بعد انتعـاش الحر

نورھا على ید الغزالي، فبحثت عن أرض جدیدة تطلب فیھا الحیاة والنمو، 
  .95فنزحت غرب العالم الإسلامي في بلاد المغرب والأندلس

وقد جسَّد انتعاش العلوم الكلامیة والفلسفیة في الغرب الإسلامي جملة من 
كلمي المشرق، منھم القاضي الفیلسوف أبو عبد الله المتكلمین الذیبن سایروا مت
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كان أوحد  ،)م1216/ھـ612تـ(محمد بن إبراھیم الأصولي المھدي البجائي 
، وأصلھ من إشبیلیة رحل إلى المشرق 96عصره في العلوم الحكمیة والفلسفیة

وأخذ عن جمھرة من أقطاب المحدثین وبرز في علم الكلام وأصول الفقھ 
ُشتھر با ُمتحن ابن رشد حتى ا مََ وقتھ في ھذا المیدان، ولما ا لأصولي وكان عَل

ُفي مثلھ من قرطبة إلى بعض الجھات ثم عُفي عنھ،  ُمتحن معھ المھدي ون ا
  .   97وكفَّ بصره في آخر حیاتھ

ومن أشھر متكلمي ھذا  :أبرز المتكلمین والفلاسفة في العھد الموحدي
الذي جاء في ترجمتھ أنـھ  )م1198/ھـ595تـ(العصر أبو العباس السبتي 

ُعطي بسطة في اللسان وقدرة الكلام لا یجادلھ أحد إلا أفحمھ ولا یسألھ إلا  أ
أجابھ، كأن القرآن والحجج على طرف لسانھ حاضرة یأخذ بمجامع القلوب، 
ویسحر العامة والخاصة بسحر بیانھ، یأتیھ المنكرون للإنكار فما ینصرفون 

ّمین منقادین   .98إلا مسل
الذین برزوا في المنطق في العھد الموحدي واحتفظت لنا الأخبار  منو

أبو الحسن علي بن أحمد التجیبي المعروف بالحرالي المراكشي : بأسمائھم
سبق ،99المقولات الأول:"منھاالذي كان أعلم الناس بھذا الفن ولھ فیھ تصانیف

ى فلسفة ابن ولھ ملاحظات قیمة عل 100أھل وقتھ بعلم الطبیعیات والإلاھیات
وأبو محمد عبد الله  بن محمد بن یحي  ،101سینا من شرح وتحلیل ونقد

  .102الأغماتي من رجال ھذا العلم أیضا
ومنھم الكاتب عبد الملك بن إیاس أبو الحسن القرطبي وضع كتابا یطعن 
فیھ على حكومة الموحدین والمبادئ التي تقوم علیھا، وقد انتدب عبد المؤمن 

َّا   .103ب والأعلام الذین امتازوا بقوة الحجة لكتابة ردٍ علیھبعض الكت
ن بن الصقر الأنصاري الخزرجي ھم أبو العباس أحمد بن عبد الرحمومن

الذي كان متقدما في علم الكلام وغیره، وانتظم في سلك  )م1163/ھـ559تـ(
فتلقى مبادئھم وبرع في عقیدتھم " الطلبة الحضر في عھد عبد المؤمن 

َّمھا   .104"للناس وعل
أبو عمرو عثمان بن عبد الله القیسي القرشي المعروف  :ونذكر منھم أیضا

الذي أرسى الأصول بمختلف أنحاء الدولة  )م1152/ھـ547تـ(بالسلالجي 
  .105الموحدیة خاصة بمدینـة فـاس

وكان أبو عبد الله محمد بن إبراھیم المشھور بالأصولي من جلساء أمیر 
وسف بن عبد المؤمن ولھ معرفة خاصة بالحكمة المؤمنین یعقوب بن ی

والفلسفة وقد جمعتھ مع ابن رشد مودة وإخاء وصفاء، وھو الذي أقنع أمیر 
  .106المؤمنیـن یعقوب المنصور بالعفو عن ابن رشد لما نكبھ الخلیفـة
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 )م1281/ھـ680تـ(ومنھم محمد بن عبد الوھاب بن یوسف بن عبد القادر 
لھ علم بأصول الدین وأصول الفقھ ومعرفة الحكمة : "الذي قال فیھ الغبریني

وبراعة في علم المنطق وخصوصا على طریقة المتأخرین، ولم یكـن في 
الذي كان عالما  107الذي وضعھ الخونجي" كشف الأسرار" وقتھ أعلم منھ بـ 

  .108"بالحكمة والمنطق وھو أعلم بھ من واضعـھ
ُـضاف إلیھم أبو محمد عبد الله بن  محمد بن یحي الأغماتي الذي نبغ ویـ

، ثم أبو الحسن علي بن عصفور 109في العربیة وعلم المنطق
الذي استخدم المنطق في توضیح مسائل النحو  )م1171/ھـ657تـ(

  .110وتبویبھـا
ومن الفقھاء المتكلمین أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان بن الصقر 

مؤمن بین طلبة الموحدین، الذي نظمھ عبد ال )م1202/ھـ559تـ(السرقسطي 
فتلقى مبادئھم وبرع في عقیدتھم وعلمھا للناس، فولاه عبد المؤمن قضـاء 

  .111غرناطـة ثم قضاء إشبیلیـة
ومنھم محمد بن عبد الكریم الفندلاوي الفاسي المعروف بابن الكتاني 

ً في علم الكلام وأصول الفقھ وقد عكف على  )م1199/ھـ596تـ( كان إمامـا
  . 112ا طوال حیاتـھتدریسھم

من بجایة تلقى علوم  )م1216/ھـ612تـ(ومنھم محمد بن إبراھیم الفھري 
  .113الكلام بالمشرق وعاد لیدرسھ بالمغرب، وتولى قضاء بجایة غیر مـرة

من أھل مدینة شقر  )م1224/ھـ622تـ(ومنھم عبد الله بن بادیس الیحصبي 
وتبحر على علمائھا في علم  بالأندلس طلب العلم بإشبیلیة وارتحل إلى فاس

  .114الكلام، وقام بتدریسھ بالمغرب والأندلس، ولھ فیھ مؤلفات لم تصل إلینا
من المتصوفة أبـو الحسن المسفر السبتي الذي ذُكر عرضا في كتاب و

لابن عربي الحاتمي وأھملت كتب "محاضر الأبرار ومسامرة الأخیار"
م أنھ وصل في علمھ الإشراقي ، رغ 115التراجم والتاریخ والمناقب ذكره

درجة جعلت مؤلفاتھ الفلسفیة تختلط على أھل الاختصاص فعُدَّت من مؤلفات 
الغزالي لولا تدخل محیي الدین بن عربي بحسمھ لظل الاعتقاد عند الكثیرین 

سُبت كتبھ لیضُمن لھا 116بأن تلك المؤلفات ھي من تألیف الغزالي ، وربما نـ
  .117انتشارا ومكانة داخل الحقل السني بالمغـرب القبول ولیكـون للفلسفة

وصّیـرت مدرسة السلالجي الفاسیة مدینة فاس إلى قبلة للباحثین والطلبة 
الذین یتوقون إلى استكمال دراساتھم الأصولیة، وصار الأندلسیون أنفسھم 
یرحلون إلى ھذه المدینة لتلقي ھذا العلم من رجالاتھا أمثالأبي الحجاج بن 
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صاحب كتاب  )م1214/ھـ611تـ(الفندلاوي وأبي الحسن الحصار نموي و
  .وغیرھـم 118"البیان فـي تنقیـح البرھـان"

فنشطت لذلك الفلسفة وعلوم الكلام، وكثر المشتغلون بھا وذاع صیتُ 
- ھـ589( المغاربة في ذلك إلى درجة أن فریدیریك الثاني ملك إیطالیا

ھ أسئلة )م1250- 1194/ھـ647 إلى علماء سبتة للإجابة عنھا،  فلسفیة وجَّ
وضمنھا ، )م1270 /ھـ669تـ( فأجاب عنھا الفیلسوف عبد الحق بن سبعین

: صفحة سماھا 49فكتب وھو بسبتة رسالة من  ؛"المسائل العقلیة"كتابھ 
 .119المسائل الصقلیـة

د للعلوم الفلسفیة  :خاتمة ُـمكن القول أن منھج ابن تومرت الكلامي جدَّ یـ
ھینت زمن المرابطین، بفضل والكلامیـ ُ ة شبابھا في المغرب بعدما شاخت وأ

نواعھا النقلیة أسبیل تحریر العقل والعلوم بشتى  الجھود الجبارة التي بذلھا في
وھو ما أسس لازدھار منقطع النظیر عرفتھ الحیاة الثقافیة على عھد  ،والعقلیة

المرتبطة بھما كعلم الموحدین خاصة في باب العلوم الكلامیة والفلسفسیة أو 
  .صول الفقھ والحسابأ

حمایة فعلیة من لدن خلفاء الدولة  وعلیھ، وجدت الفلسفة وعلوم الكلام
 ،ً الموحدیة، الذین اھتموا بھا اھتمام الإطلاع والتذوق واقتربوا منھا فكریا
فأتموا ما بدأه ابن تومرت الذي كان لھ الدور الجوھري في بناء النھج الفكري 

ي طور نشأتھا، حیث كافح في سبیل تحریر العقل والابتعاد عن للدولة ف
الجمود واجتناب التقلید لیصبح بذلك أحد أبرز الشخصیات التي مكنت لعلم 

  .الكلام ببلاد المغرب الاسلامي
ویتضح لنا من خلال ھاتھ النظرة على علمي الكلام وفلسفة خلال العھد 

ً ف ي إخراج الفلسفة من السجن الموحدي أن دور حكام المغرب كان حاسما
الذي كانت مضطرة إلى الانزواء في ظلماتھ أثناء العھود السابقة، وفي بروز 
أكبر الأعلام الذین یعتز بھم الأندلس والغرب الإسلامي بوجھ عام في ھذا 
المیدان؛ ولكن ذلك الدور لم یقف عند ھذا الحد، بل أتى ثماره، حتى وإن 

لتعاطي إلى الفلسفة، فقد احتفظوا من المنھاج تورع الناس أمام الملأ عن ا
الفلسفي بتوجیھاتھ وتخطیطاتھ في تناول عدد من القضایا في میادین مختلفة، 
 واتجھوا إلى دراسة عدد من العلوم التي تتوقف على العقل مثل علم الكلام

  .وعلم الأصول وألفوا في ذلك عدید الكتب والرسائل
  
  
  
  



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 139

  :الھــوامـش
، دار الكتب العلمیة، 1عبد الشافي، ط محمد عبد السلام الأصول، تحقیق علم في الغزالي، المستصفىأبو حامد  -1

 .10م، ص1993/ھـ1413بیروت، 
، وتاریخ مدینة فاس، الرباطالأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ابن أبي زرع الفاسي،  -2

  . 173ص، م1972/ ھـ1391صور للطباعة والنشر، دار المن
نیة للنشر البیذق أبي بكر الصنھاجي، أخبار المھدي بن تومرت، تحقیق عبد الحمید حاجیات، الشركة الوط -3

 .57، صه1396/ م1975والتوزیع، 
حیاتھ أراؤه وثورتھ الفكریة والإجتماعیة وأثره بالمغرب، دار الغرب : ، المھدي بن تومرتعبد المجید النجار -4

  .354، صم1983/ ھـ1403بیروت، الإسلامي، 
، م2007المطبعة الشعبیة للجیش، الجزائر،  حدیة في عھد عبد المؤمن بن علي،الدولة المو علام، علي عبد الله -5

 .303ص
دار الكتاب الثقافي، ، )م1368-1146/ھـ667-541(لاندلس ما بین سنتي داود سلامة عبیدات، المغرب وا -6

، المدخل إلى صناعة المنطق، وقف على یوسف بن محمد ابن طملوس الحجاج وأب - 7 --- .264م، ص2006عمان، 
ُبع بمطبعة الأ: طبعھ  .9م، ص1916بیرقة مجریة المسیحیة، میكائیل أسین بلادیوس السرقسطي، ط

، جانفي 12: یحي ھویدي، محمد بن تومرت وتوفیقھ بین الحكمة والشریعة، مجلة دراسات ثقافیة وأدبیة، العدد -8
   .23سنطینة، الجزائر، صالتعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، ق م، وزارة1973

ُنظر. 879تبة الأسكوریال بأسبانیا تحت رقم یوُجد منھ مخطوط في مك: شرح عقیدة المھدي: ھذا الكتاب -9 محي  ا
تُب عنھ، مجلة إسلامیة المعرفة، السنة : الدین عطیة، ابن رشد ، 17، العدد 05قائمة ورقیة مما كتبھ وكـ

 .179م، ص1999/ھـ1420
المغرب، عبد الغني أبو العزم،  رغي المصمودي، أعز ما یطلب، تحقیقمحمد بن عبد الله بن تومرت الھ -10

 274-270م، ص1965یحي ھویدي، تاریخ فلسفة الإسلام، القاھرة،  - 11---.33ت، ص.مؤسسة الغني للنشر، د
 . 236نفسھ، ص - 12 --- .291وص

  .67محمد عمارة، دار المعارف، مصر، ص: المقال، دراسة وتحقیق لقرطبي، فصلأبو الولید ابن رشد ا -13
تسب، ، دار المح1على ضوء الشرع والعقل والعلم، ط نقد فكر الفیلسوف ابن رشد الحفید خالد كبیر علال، -14

 .245م، ص2000/ ھـ1429الجزائر، 
محمد عبد الله عنان،  رجمھ ووضع حواشیھین والموحدین، تیوسف أشباخ، تاریخ الأندلس في عھد المرابط -15
 .301ص 3جم، 1957/ھـ1377 ،الخانجي، القاھرة، مؤسسة 2ط

، بیروت، دار الغرب 3عبد الھادي التازي، ط ، المن بالإمامة، تحقیقعبد الملك محمدالصلاة بن صاحب ا -16
  . 275، صم1987الإسلامي، 

دلس ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح الأنشيدین المراكعبد الواحد بن علي التمیمي محیي ال -17
م، 2006/ھـ1426، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 1إلى آخر عصر الموحدین، تحقیق صلاح الدین الھواري، ط

  .242ص
، ھب في معرفة أعیان علماء المذھب، الدیباج المذعمري ابن فرحونإبراھیم بن علي بن محمد برھان الدین الی -18

وحدي، مطبعة محمد الرشید ملین، عصر المنصور الم -19---.233ص 1ج،ت.كتب العلمیة، بیروت، ددار ال
، الدار البیضاء، دار توبقال، 1طمحمد المنوني، حضارة الموحدین،  - 20 ---.164 - 163الشمال الإفریقي، ص

  . 88م ، ص1989
  . 134ص 1المراكشي، المصدر السابق، ج - 22 --- .نفسھ - 21
، دار 3طشوقي ضیف،  مغرب، تحقیقأبو الحسن على بن موسى بن سعید المغربي، المغرب في حلى ال -  23

  . 85ص2ج، م1995 المعارف، القاھرة،
رضا  الأنباء في طبقات الأطباء، تحقیقعیون  ،أصیبعة الخزرجيأحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس بن أبي -24

  . 89ابق، صالمراكشي، المصدر الس - 25 ----.128، ص3جت، .دار مكتبة الحیاة، بیروت، د نزار،
، التكملة لكتاب الصلة، تحقیق عبد السلام الھراس، ن الأبار القضاعي البلنسيمحمد بن عبد الله بن أبي بكر ب-26

  .    51-50ص 1ابن فرحون، الدیباج المذھب، ج/219ص 4جم، 1995/ھـ1415، دار الفكر للطباعة، بیروت
  . 84المرجع السابق ، صلمنوني، ا -27
ى أھل إفریقیة والأندلس الونشریسي أبو العباس أحمد بن یحي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاو -28

لمغربیة، محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة للملكة ا والمغرب، خرجھ جماعة من الفقھاء بإشراف
  . 155ص11جم، 1981/ھـ1401

 .161: ، ص2:، جالمصدر السابقابن الأبار، - 30 ---.286ص 1، جالمصدر السابقابن فرحون،  -29
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 . 248نفسھ، ص -32 ----.172ص 3، جالمصدر السابقابن الأبار،  -31
ة طلاب كلیة الدعو ، وضع ھوامشھ وفھارسھ1بتطریز الدیباج، ط ، نیل الابتھاجي المالكيأحمد بابا التنبكت -33

  . 228م، ص1989طرابلس، عبد الحمید بن عبد الله الھرامة، منشورات الكلیة،  وتقدیمالإسلامیة طرابلس إشراف 
رُف من العلماء في الما عباس أحمد بن أحمدأبو ال -34 ئة السابعة ببجایة، تحقیق الغبریني، عنوان الدرایة فیمن عـ

 - 36 --- .73فسھ، صن - 35 ---.210، صت.منشورات دار الآفاق الجدیدة، د وتعلیق عادل نویھض، بیروت،
  . 42المنوني، المرجع السابق، ص

  .نفسھ -37
بأعمالھا، خدم  التأنیف حسن لھا المعرفة جید الطب بصناعة عالما فاضلا كان جریج بن جعفر أحمد أبو ھو -38

 أبو جعفر وتوفي الأدب، في المذاكرة مجلس یحضر ولده وكان الناصر بعده خدم أیضا وكذلك بالطب المنصور
ُنظر. م1203/ھـ600 سنة إفریقیة إلى الناصر غزوة عند بتلمسان يالذھب   . 537بن أبي أصیبعة، عیون الأنباء، صا ا
م الأبیاري، دار المعارف إبراھی حاسن شعراء المئة السابعة، تحقیقابن سعید المغربي، الغصون الیانعة في م -39

  . 39 -36صمصر، ص
حسن علي حسن، الحضارة العربیة الإسلامیة في المغرب - 41 ----.230، صالمصدر السابقالغبریني،  -40

 .508 - 507م ص1980، القاھرة، مكتبة الخاتجي، 01، ط)صر المرابطین والموحدینع(والأندلس 
  . 256المراكشي، المصدر السابق، ص -43 ---.42المنوني، المرجع السابق، ص -42
  .175راكشي، المصدر السـابق، صالم - 45 ---- .203، ص المصدر السابقابن أبي زرع،  -44
 . 163ت، ص.ي، مطبعة الشمال الإفریقي، دملین محمد الرشید، عصر المنصور الموحد -46
   .155المراكشي، المصدر السـابـق، ص - 48 --- .81-78ص 2، المصدر السـابـق، جابن أبي أصیبعة -47
  .وما بعدھا 176: نفسھ، ص -49
مجموعة من  ، سیر أعلام النبلاء، تحقیقد بن عثمان بن قایماز أبو عبد هللالذھبي شمس الدین محمد بن أحم -50

 - 51 --- .318ص15جم، 1985/ھـ1405بیروت، الرسالة، دار ، 03یخ شعیب الأرناؤوط، طالمحققین بإشراف الش
 . 179المراكشي، المصدر السـابق، ص

قسم  -لبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغربا، بن عذارى المراكشي أحمد ابن محمد، أو أبو عبد الله محمد -52
، بیروت، دار 1طمحمد إبراھیم الكتاني ومحمد بن تاویت ومحمد زنیبر وعبد القادر رزمامة،  الموحـدین، تحقیق

  .164، صم1995/ھـ1406الغـرب الإسلامي، 
  .320-179نفسھ، ص - 54 ----.175المراكشي، المصدر السـابـق، ص -53
 .100م، ص1995، فبرایر 4، العدد 8، دعوة الحق، السنة )2( العزیز الدباغ،  ملوك ورسائل محمد بن عبد -55
جعفر الناصري ومحمد  تحقیق ،الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا، السلاوي العباس خالد الناصريأبو  -56

المراكشي،  -58 ---.نفسھ -57 ----.157ص 2ج، م1997/ھـ1418لبیضاء، دار الكتاب، ، الدار ا1ط ،الناصري
   .155صالمصدر السـابق، 

الحكم بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحكم بن ھشام بن عبد الرحمن  -59
م، وھو ثاني خلیفة أموي في 976/ھـ366م إلى 961/ھـ350لقب بالمستنصر باͿ، حكم من الداخل، أبو المطرف الم

أنوا عھاما لم یجمعھ أحدٌ  يوجمع من الكتب ف ،الأھلھا امكرم ،االلعلوم محبا لھ اجامع ،كان حسن السیرة" ، الأندلس
ابن  ."الأثمان ونفق علیھ ذلك فحمل إلیھواشترائھ لھا بأعلى  ،من ملوك الأندلس قبلھ وذلك بإرسالھ فیھا إلى الأقطار

 . 186ص 1المغربي، المغرب في حلى المغرب جسعید 
وذكر وزیرھا لسان  نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیباني، ا لدین أحمد بن محمد المقري التلمس شھاب -60

  . 395ص 1جم، 1968ر، بیروت، ، دار صاد1، تحقیق إحسان عباس، طالدین بن الخطیب
 -198(بني العباس  ءھو عبد الله بن ھارون الرشید بن محمد بن أبي جعفر المنصور، لقب بالمأمون، سابع خلفا -61

نظر عنھ)م833-813/ھـ218 ُ الإنباء في تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني،  ، أ
 . 96م، ص2001/ھـ1421 ، دار الآفاق العربیة،قاسم السامرائي، القاھرة

صریة العامة ، الھیئة الم2 قتیبة الدینوري، المعارف، تحقیق ثروت عكاشة، ط أبو محمد عبد الله بن مسلم بن -62
المراكشي،  - 64 ---.395ص 1، جالمصدر السابقالمقري ،  -63 --- .34-33م، ص1992ھرة، للكتاب، القا

 . 176، صالمصدر السابق
 .507حسن علي حسن، المرجع السابق، ص - 66 ---- .69محمد المنوني، المرجع السابق، ص -65
الحضارة العربیة ة عبد الرحمان بدوي، الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة، مطبوع ضمن موسوع -67

 .238نفسـھ، ص -68 ----.108ص ،م1987 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، بیروت،1، ط"الإسلامیة
أغسطس  28، الجمعة 2548 ة، صحیفة الوسط البحرینیة، العددابن طفیل رجل السیاسة في عالم الفلسف -69

  .نفسـھ -70 ----.23م، ص2008/ھـ1430رمضان  07موافق م ال2009
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Abstract: 
   Almohad time witnessed a remarkable development of scientific life from all 
kinds especially philosophy, as a result of the tremendous efforts made by the 
successors of state Almohad for the liberation of the mind and move away from 
tradition and inertia and empowerment of sciences that strengthen this talent 
among scientists and science students after decades of narrowing speech science 
and philosophy of the party of power Almoravid. 
     Ibn Tumart is the first to open the door in the Islamic West to speak Sciences 
and Philosophy through his call to emancipate the mind and diligence and 
revolution on the cultural reality prevailing in the covenant Almurbati and his 
successors did not depart from this rule They were more workers and fans to 
talk science and philosophy Even there councils turned often to discussions 
about these sciences among Scientists And philosophers such as Ibn Rushd and 
Ibn Tufail and others . 
     As a result of the new intellectual climate a lot of scientist were interested in 
the science of speech and philosophy through teaching and writing . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


